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 شكر وعرفان

كمُْ (:سم الله الرحمان الرحيم زیِدَ َ رْتمُْ  َ ئنَِْ شَك ٓیة )ل راهيم ا   70سورة إ

ي  حنيسبل  سر ليالحمد  ا ق والسداد وم انني التوف ٔ لى  الرشد والثبات و

داد لى إ رة  امة،ؤ نحوهذا هذه المذ كون ذخرا بميزان الحسنات یوم الق نٔ    .رجو 

ٔتقدم بجزیل الشكر إلى  كتور"فإنني  لي فاتح ا شراف "  ر و  رمني بق ٔ ي  ا

ٔمدني به من نصح رة وما    لى هذه المذ

ٔستاذ الفاضل  نان ل م ه بجزیل الشكر و ٔتو ٔستاذة " قارة حسين"كما  وا

نة"الفاض  ٔم ثمين" لعموري  لي بوقتهما ا لا    .لتوجيههما لي، فلم یب

 ٔ ري لزوج  ه بخالص شكري وتقد ٔتو ة " لخضر إلكرودار"و وصدیقتي الحب

ٔ في الله " لعموري مروة" دات وشجیع" بوجمعة یوسف"و   .لما قدموه لي من مسا

ٔمدها المولى  ة،  مئ الحب ة العطاء الممدود  سى العطوف الودود صاح ٔ نٔ  دون 

رها ة ووفقني لحسن    بوافر الص

سمة، شكرا جزیلا تي ولو ب سى حسن صنیإلىكل من رفع معنو ٔ  عكم لن 

ل   سلس



  اهداء

قة ورد معطر  :إلى...ٔهدي ثمرة هذا العمل ونجا و
لمني  لهیبة والوقار، من  سٔ  من كل الله  العطاء بدون انتظار، ومن جرع ال

ي  يمهد لي طریق العلم، إلى روح وا ٔشواك عن دربي  ني قطرة حب، وحصد ا سق اً ل فار

ب الطاهرة  لي رمضان"الحب   _رحمه الله_ " بو

كسرت لترفعني، إلى من  ل إخوتي، إلى من ا ٔ لي ومن  ٔ ت عمرها من  ٔف إلى من 

لبیاض، إلى  ٔرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب الناصع 

تي  شة شریفي –حفظها الله  - وا  .ا

ني دني وو نیا والجنة في...إلى كل من سا خٓرةجزاكم الله الخير في ا   . ا

  شكرا من القلب إلى القلب

ل   سلس

  

  

    

 



  مقدمة
 

 أ  

أصبحت الروایة في الوقت الراھن دیوان الحیاة المعاصرة، فھي تجسد حیاتنا   

بتفاصیلھا وتحمل عبر طیاتھا كل خصائص الدنیا وسماتھا، كما تعتبر مرآة المجتمع 

مما جعلھا أبرز الأشكال  ،على اھتمام الأدباء والمثقفین وھویتھ، فقد استحوذت

زادت من إلى مكونات سردیة السردیة التي ظھرت في الساحة الأدبیة لكونھا استندت 

یعد المكان من العناصر . والزمان والشخصیات وغیرھا ارتباطھا بالواقع كالمكان

 الأساسیة التي تسھم في تحقیق إمكانات الروایة واقناع القارئ بواقعیة مضامینھا،

وھذا ما عملا سردیا بعیدا عن إطار مكاني محكم البناء، بحیث لا یمكننا أن نتصور 

 .دفعنا لتسلیط الضوء علیھ وجعلھ محور دراستنا

بتجلیات المكان في روایة یحدث لیلا "موضوع دراستنا موسوما  ومن ھنا كان
لمروى جوھر، وقد اخترنا ھذه الروایة لمیلنا الكبیر لقراءة  "في الغرفة المغلقة

حول ھذه الروایة لا سیما أنھا لاشباع فضولنا الروایات خاصة روایات الرعب، 

المكان وطبیعة مكانتھ في  اتحقیقیة، ولرغبتنا في تحلیل واكتشاف جمالی اتروي أحداث

  .ھذا النص الروائي

كیف تجلى المكان : مفادھاحاولنا من خلال بحثنا ھذا الإجابة عن إشكالیة عامة

وكیف ساھم في صنع ما ھي دلالاتھ؟و"یحدث لیلا في الغرفة المغلقة"في روایة 

  جمالیتھا وأدبیتھا؟

الإجرائیة للبنیویة،  في بحثنا بالمنھج التحلیلي المستند إلى الأدوات اعتمدنا

مروى "لاستیعاب المكونات الجمالیة للبنیة المكانیة عند أدوات مضمونة اباعتبارھ
  ".یحدث لیلا في الغرفة المغلقة"في روایتھا  "جوھر

، )مفاھیم نظریة(المكان في الروایة : حت عنوانت الفصل الأول أدرجنا

  :مباحث ةأربع وتناولنا فیھ

 :القسم ، تناولنا فيإلى قسمین وقسمناه، مفھوم المكانالمبحث الأول إلى تطرّقنا في 

  .اصطلاحاو مفھوم المكان لغة والثاني الأول

  

  



  مقدمة
 

 ب  

ن، یقسم ضمنھ وأدرجنا الرؤیة النقدیة للمكان ، فعالجناالمبحث الثاني أما في

 القسم الثانيوخصّصنا ، لمفھوم المكان في الوعي النقدي الغربيالقسم الأول خصّصنا 

  .يالعربلمفھوم المكانفي الوعي النقدي 

البعد الھندسي، البعد : أربعة أقسام وجعلنا لھ أبعاد المكان: المبحث الثالث تناولنا في

  .النفسي، البعد الاجتماعي والبعد الواقعي

المكان : ھيو ستة أقسام وقسمناھا إلى نواع المكانلأ المبحث الرابعتطرّقنا في

المكان المعیشي والمكان والمكان المجازي والمكان الھندسي المفتوح والمكان المغلق و

  . المعادي

  .في الرّوایة أھمیة المكانفعنینا فیھ ب المبحث الخامسأما في

كان المغلق والھندسي في روایة یحدث النفسي للم بالبعد الفصل الثانيعنونّا
  .مباحث ةإلى أربع وقسّمناه لیلا في الغرفة المغلقة

  .الفصل الثاني يالمتبعة فالعملیة لخطوات ه بفقرة مھّدنا فیھا لبدأنا

وجعلنا  موضوع الدّراسةروایة للتعریف بال من الفصل الثاني لمبحث الأولا خصّصنا

  :وقسمناه إلى قسمین حول الرّوایة: لھ عنوان

  .روایةالل ملخص نبذة عن الكاتبة، والثانيیضمالأول 

وھیالأماكن المغلقة  نواع الأماكن المھیمنة في الروایةلأفجعلناه  المبحث الثانيأما 

  .الأماكن الھندسیةو والأماكن المفتوحة

 :سمینإلى ق ناهقسمو، النفسي للمكان المغلق للبعد: المبحث الثالثجعلنا  في حین 

  .البیت والغرفة

  .المبحث الرابعفي  البعد النفسي للمكان الھندسي وفي الأخیر عالجنا

، البحث كانت عبارة عن حوصلة لكل ما أخذناه خلال مساربخاتمة ختمنا بحثنا  

  :وقد استخدمنا في ھذه الدراسة جملة من المصادر والمراجع أھمھا

  .إبراھیم خلیل، بنیة النص الروائي -





  مقدمة
 

 د  

  .حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي -

  .بنیة النص السردي ،حمید لحمیداني -

  .شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة -

  .ھلسا غالب: غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر -

أما من حیث الصعوبات فلم تواجھنا صعوبات كثیرة في البحث، نظرا لتوفر   

المراجع بكثرة في ھذا المجال، إلا أن جمیع المراجع المعتمدة كانت إلكترونیة مما 

  .یصعب علینا تصفحھا نظرا لعدم وجود المكتبات بسبب الحجر الصحي

وعلى أهله وصحبه محمد  نایوالعفو والمغفرة وصلى الله على نب قی التوفسأل اللهن  

 .أجمعین
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 مفهوم المكان. 

 الرؤیة النقدیة للمكان. 

 أبعاد المكان. 

 أنواع المكان. 

 أهمیة المكان.  
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  :مفهوم المكان)1

  :المكان لغة 1-1

  أورد ابن منظور في معجم لسان العرب في باب المیم تحت جذر مكن

وأورده أیضا في مادة ،1»والمكان الموضع، والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع«

  .2»والمكانة الموضع... والمكانة المنزلة ... «كون 

  3»الموضع وجمع أمكنة وأماكن«معجم المحیط أن المكان هوكما جاء في. 

 هو رفیع المكان والموضع «: وفي معجم الوسیط هو المنزلة، فیقال في ذلك

 .4»جمع أمكنة

  ونجد أن الزبیدي قدعرف المكان في معجمه تاج العروس بالتحدید في باب

لمتكلمین، المكان الموضع الحاوي للشيء، وعند بعض ا«المیم فصل النون أنه 

فالمكان عندهم هو المناسبة بین ... هو عرض إجتماع جسمین حاوومحوى 

كقذال ) ج أمكنة( هذین الجسمین، ولیس هذا بالمعروف في اللغة، قال الراغب

مكینٌ «وأیضا یذهب إبن بري إلى أن ،5»...أو أقذلة و أماكن جمع الجمع

                                                             
 .569، ص 1993، 1، بیروت، لبنان، ط2ابن منظور، لسان العرب دار الكتب العلمیة، ج  -1
 .486المرجع نفسھ، ص  -2
 .1243، ص2،2007لبنان، ط فیروز أبادي، معجم المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، -3
 .806، ص 2004، 4،طر، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصآخرونوابراھیم مصطفي  -4
، 1، بیروت، لبنان، ط9السید محمد مرتضي الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، دار الصاور، ج -5

 .349-348، ص 2011
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كِنةٌ فعیلٌ  ،ومكانٌ فعالٌ، ومكانةٌ فعالةٌ لیس شيء منها من الكون فهذا اسم وأمْ

، وماتمكن فهو تفعل كمتمدرع مشتق من المدرعة بزیادة فعلى قیاسه یجب  أفعلةٌ

 .1»في تمكن تمكون لانه تفعل على اشتقاقه تمكن وزنه تفعل

  تقدیر المكان في أصل «وجاء في كتاب العین للخلیل ابن أحمد الفراهیدي

لأنه موضع الكینونة، غیر أنه لما كثر أجره في التصریف مجرى " مفعل" الفعل

الفعال فقالوا مكناله، وقد تمكن ولیس بأعجب من تمسكن من المسكین، والدلیل 

هو من مكان كذا وكذا إلا : أن العرب لا تقول" مفعل" على أن المكان 

 .2»بالنصب

 وجمع أمكنة وهو المحل المحدد الذي  الموضع«والمكان في المعجم الفلسفي هو

 .3»یشغله الجسم نقول مكان فسیح ومكان ضیق وهو مرادف للإمتداد

من خلال ماسبق یتبین لنا أن معظم المعاجم القدیمة قد إتفقت فیما بینها لتربط  

  . أوبالمناسبة كالتعریف الذي قدمه الزبیدي"موضع الشيء" معنى المكان لغة بالموضع 

  

  

                                                             
، 1، بیروت، لبنان، ط9العروس من جواھر القاموس، دار الصاور، جالسید محمد مرتضي الزبیدي، تاج  -1

 .488، ص 2011
 709، ص 2004، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، معجم لغوي تراثي، مكتبة لبنان ناشرون،بیروت، لبنان، ط -2  

 .412، ص 1999جمیل صلیبیا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  -3  
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  : المكان إصطلاحا 1-2

یحظي المكان بأهمیة كبیرة في تشكیل العمل الروائي من طرف الروائي الذي 

إذ لا یقل المكان  ،في العمل ككل میساعده على ذلك المتخیل السردي المتحك

، وغیرها أهمیة عن باقي المكونات السردیة الأخرى كالشخصیة والزمن والأحداث

یم التي قد تختلف فیما بینها من حیث زاویة الرؤیة فقد قدمت له العدید من المفاه

مساحة ذات أبعاد هندسیة أو طبوغرافیة "للمكان بحد ذاته، إذ یعرفه أحدهم بأنه 

تحكمها المقاییس والحجوم، وهو یرتبط بالإدراك الحسي، وأسلوب تقدیمه هو 

المكان في عرف  ،1" الوصف لهذه المساحة الهندسیة من خلال أبعادها الخارجیة

فهو مساحة یحكمها طول و عرض و حجوم و  ،هذا القول تعریفا ریاضیا هندسیا

وهناك تعریف آخر یقر بأن المكان  .یقدم بأسلوب الصف أي یذكر كل تفاصیله

عنصر من عناصر البناء الفني سواء في الأعمال السردیة كالروایة والقصة " 

الأدیب، وتتناسخ خیوطه تبعا  والمسرحیة، إن المكان بهذا المفهوم ینتقل مع

وتفاعلاته الوجدانیة مع مختلف العلائق الخارجیة التي تثیرها الظروف  تهلرؤی

أي أن المكان یتعرض لعوامل خارجیة تؤثر علیه كما یتعلق بحالة 2" والأحوال

  .الكاتب

                                                             
" ھنا أو شرق المتوسط مرة أخرى ... الآن" عبد الله توام، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم سیمیائیة، روایة : بنظر -1

لعبد الرحمن منیف، رسالة دكتوراه، إشراف ھواري بلقاسم، جامعة أحمد بن بلة، وھران، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة 
 .16، ص 2015/2016والأدب العربي، 

 .182، ص 2008، 1بادیس فاغولي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط -2
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إذ یعد  ،أن للمكان دورا بارزا في السردالتعریفین السابقین نستنتج من خلال 

عد مساحة هندسیةتحدد من یالمكان  أن لعمل السردي بامتیاز بالإضافة إلىبؤرة ا

خلال أبعادها الخارجیة، إلا أن الروائي لا یقتصر على هذا فقط بل یعمد من 

من تصور أماكن خیالیة ویحاول وصفهما وتقریبهما  إلىخلال المتخیل السردي 

  .ذهن المتلقي انطلاقا من رؤیته الخاصة

  :قدیة للمكانالرؤیة الن) 2

  :ربغعند ال 2-1

 vision" deالمكانیة  من منطلق الرؤیة: إنطلق غریماس في مفهومه للمكان  

l’espace إذ یرى أنه أي الفضاء النصي حسب إقتراحه موضوع مهیكل ،

وفق  یحتوي على عناصر منقطعة غیر مستمرة، لكنها منتشرة عبر إعتقادات

نظام هندسي متمیز في تصویر التحولات والعلاقات المدركة والمحسوسة بین 

بینما درس الفرنسیان جورج بولي  .1"الأدوات الفاعلة داخل الخطاب السرد

دوران الفضاء الروائي لذاته، ولم یقوما بتحلیل الروابط التي تجمع بین " وجیلیبر 

الطوبولوجیة الأخرى في العمل، ولا بینه وبین مجموع الأنساق الفضاء الروائي و 

المكونات الحكائیة، ومن ثم جاءت تحلیلهما للمكان الروائي قاصرا عن أن یدرك 

                                                                                                                                                                                   
 
 .176-175بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، ص  -1
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على التعریفان  فقد ركز 1"الأبعاد المختلفة لبنیة المكان في تشكلاتها ومظاهرها

وهذا ماجعله  یة نصیب من الإهتمام لذلك،ئالفضاء ولم یكن لباقي العناصر الحكا

  .صر على الفضاء فقطتتحلیلا قاصرا أي یق

هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة من " ویرى الناقد یوري لوتمان أن المكان    

الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة تقوم بینها علاقات شبیهة 

بهذا فالمكان هو 2"بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل الإتصال والمسافة

الأشكال والظواهر المألوفة التي تربط بینها علاقات فضائیة، وهو حقیقة معیشیة 

  .تؤثر في البشر بنفس القدر الذي یؤثرون به فیه

بمفهوم المكان وعلاقته بالإنسان، حیث أنجز  باشلار استونغ هذا وقد إهتم      

الذي ترجمه هلسا غالب " شعریة المكان " مجموعة من الدراسات أهمها كتاب 

وقد تناول فیه باشلار الجانب الجمالي للأمكنة " جمالیات المكان" تحت عنوان 

أن النقطة الأساسیة التي ینطلق منها المؤلف، أن البیت : " كما أوضح هلسا

م بیت الطفولة هو مكان الألفة ومركز تكیف الخیال، وعندما نبتعد عنه تظل القدی

 دائما نستعید ذكراه ونسقط على الكثیر من المظاهر المادیة، ذلك الإحساس

                                                             
 .26، ص 1990، 1حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
  .89،ص 1،1986، ط 6المكان والدلالة، سیزا قاسم، مجلة ألف، العدد ( تمان ، مشكلة المكان الفنيیوري لو -2
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أي یعد البیت القدیم  1"بالجمالیة والأمن اللذین كان یوفرهما لنا البیت القدیم

خصبا یغترف منه  لامنه كمكان یحوي مراحل الطفولة فهذا یعتبر ملاذا أو

المؤلف مادته، لأنها مرحلة ترتبط بالإستقرار والعفویة والتخیل فیها یكون واسعا 

المظاهر المادیة التي تبعث علیها ومفتوحا عكس مراحل و أوضاع متقدمة تغلب 

  .على القصور في تشكیل جمالیة ما

  :عند العرب 2-2

لقد خضعنا في أمر هذا المفهوم "  یقول الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض      

( وأطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي 

Space- Espace ( إن مصطلح الفضاء قاصر ... في كل كتابتنا الأخیرة

بالقیاس إلى الحیز، لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء 

نصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والفراغ، بینما الحیز لدینا ی

فقد جمع عبد الملك مرتاض بین مصطلحي المكان والحیز في أول 2" والشكل

قوله ثم فرق بینهما حیث نرى تمیز عنصر المكان من خلال اهتمام العدید من 

فهو :" النقاد به وأولوه عنایة وخصوه بدراسة المكان في كتابة بنیة الشكل الروائي

علاقات الموجودة یرى أن المكان في الروایة لیس في العمق سوى مجموعة من ال
                                                             

ھلسا غالب، المؤسسة الجامعیة للدراسات ةالنشر والتوزیع، بیروت، : غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر -1

 .9، ص 2،1984، 2لبنان، ط
ي تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة یصدرھا المجلس الوطني عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحث ف - 2

 .121، ص 1998للثقافة والفنون والأدب، الكویت، دیسمبر 
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بین الأماكن الوسط والدیكور الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات التي 

فالمكان لا ....یستلزمها الحدث، أي الشخص الذي یحكي القصة والشخصیات 

یظهر إلا من خلال وجهة نظر شخصیة تعیش فیه أو تخترقه ولیس لدیه 

ي مصطلح الفضاء على أطلق البحراو ، 1"إستقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیه

منه لتقیده  امصطلح أشمل من المكان الذي یعتبر جزء نظرهالمكان لأنه في 

  .بالشخصیة

أما الناقدة سیزا قاسم فقد شمل كتابها بناء الروایة دراسة للمكان أیضا 

أن المكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة أما الزمن :" بـ وصرحت فیه

ذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر فیتمثل في هذه الأ حداث نفسها وتطورها، وإ

فالمكان  ،علیه الأحداث فإن المكان یظهر على هذا الخط و یصاحبه ویحتویه

وهناك إختلاف بین طریقة إدراك الزمن  ،هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث

بط بالإدراك وطریقة إدراك المكان، فالزمن یرتبط بالإدراك النفسي أما المكان فیرت

قامت سیزا قاسم في قولها هذا بالمقارنة بین الزمن والمكان ودورهما في  2"الحسي

  .الروایة وعلاقتهما بالأحداث كما ربطتهما بالإدراك النفسي والحسي

                                                             
 .32- 31، ص 1990، 1حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
كتبة الأسرة، سنوات مھرجان القراءة للجمیع دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، م: سیزا قاسم، بناء الروایة -2

 .106، إبداع المرأة ص 2004
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بنیة النص " قد تطرق في كتابه في حین نجد أن الناقد حمید لحمیداني

إن مجموع هذه الأمكنة هو مایبدو منطقا :" إلى دراسة المكان إذ یقول " السردي

أن نطلق علیه إسم فضاء الروایة، لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، 

والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، ومادامت الأمكنة في الروایة غالبا ما 

متفاوتة فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا، إنه العالم  تكون متعددة و

الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة  فالمقهى أو المنزل أو الشارع أو 

الساحة كل واحد منهما یعتبر مكانا محددا، ولكن إذا كانت الروایة تشمل هذه 

د لحمیداني بین فرق حمی ،1"الأشیاء كلها ، فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة

عتبر المكان جزء من الفضاء حیث حسب رأیه الفضاء أوسع  الفضاء والمكان وإ

  .وأشمل من المكان وذلك لأنه یضم جمیع الأشیاء والأحداث عكس المكان

، وتتماثل في نقاط أخرىفي نقاط  تختلف الآراء النقدیة عند الغرب والعرب

شكل خاص ویختلف أبرز النقاد في تحیط بالنظرة العامة للمكان والروایة ب كما

  .زوالحی مسألة التفرقة بین الفضاء والمكان

  

  

 

                                                             
 .63، ص 1991، 1حمید لحمیداني بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -1
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    :أبعاد المكان) 3

یعد وصف الأمكنة النقطة الأساسیة التي قد تبین للباحث مجموعة الأبعاد 

وخاصة الروایات المعاصرة التي عملت على ، التي یشیر إلیها المكان بحد ذاته

والشخصیات ووضعته أحیانا محل الشخصیة والوصف إنتاج تفاعل بین المكان 

البعد كت ترتبط حتما بمجموعة من الأبعاد بإمكانه أن ینتج إفرازا يالحقیق

وغیرها من الأبعاد التي تضفي على العمل  النفسي والإجتماعيالبعد الهندسي و 

وائي جمالیته   .الرّ

الراوي في أغلب  یمكن تسمیته بالبعد المعماري حیث یلجأ: البعد الهندسي 3-1

مربع ( الأحیان إلى وصف المكان هندسیا أي حسب قیاسات وقوالب معینة 

وهذا النوع من الأمكنة نجده عند وصف المكان الذي تسري فیه  ،...)مستطیل

ضفاء لمسة خاصة ودقیقة وهنا یستغني الكاتب عن  ،الأحداث بغیة التفنن وإ

یأخذ المكان بعدا هندسیا  «ن إذ الوصف الإیدیولوجي والواقعي الجغرافي للمكا

أي یدخل التوضیف الهندسي في لغة الوصف من خلال اصطباغ الأبعاد 

ستخدام المصطلحات المتداولة قبلها وهذا یعني وصف ، 1»الهندسیة علیه وإ

وتحدید المكان من خلال تشكله الهندسي الذي توحي به المعطیات الخارجیة 

ن نادر الوجود في الروایة العربیة، فالروایة والواقع أن مثل هذا المكا«للمكان،
                                                             

لكویت، عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، ا -1

 .137، ص 2009، 1ط
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قویا  تأثیرا متداد للروایة الأوروبیة، وقد أثرت الروایة الأوروبیةاالعربیة قد نشأت ك

إلى حد أن تقالیدها المكانیة قد فرضت مكانتها في الروایة على الروایة العربیة 

مكاني في الأدب العربیة، وبهذا قطعت الروایة العربیة روابطها مع التراث ال

وهذا بالتعبیر عن طریق توظیف المصطلحات الهندسیة كالدائرة وشبه  1»العربي

الخ، ویقوم المتلقي في رصدها على شكل أبعاد تحدد المكان ...المنحرف والمثلث

هندسیا وهذه المصطلحات لیست بغریبة عن ذهن الباحث والمتلقي للعمل 

ة یعبر عنها الكاتب عن طریق وهي ناتجة عن تشكل رؤیة ذهنی، الروائي

  .العناصر الهندسیة التي توحي بأبعاد المكان

أخذ شكلا مغایرا وفق حالة  يالمكان أن" محمد مختار"یرى : د النفسيالبع 3-2

المكان  حیث یختلف إحساس الساردوفق ما یأتي به، السارد النفسیة والمزاجیة

ویختلف  ،ویولده من مشاعر وردود فعل نفسیة تعود للذات الحاضرة في النص

هذا من كاتب لآخر، حیث یمكن أن نجد ساردا یتفنن في الكتابة عن مكان 

ووصفه أو التعلیق علیه بطریقة جمیلة ومفعمة بالحیویة والصدق، مما یجعل 

نجد سارد یستعین النص مریحا ملونا بسحر ولمسة السارد، كما یمكن أن 

بألفاظتدل على الكره والحقد والنفور ویعود ذلك لموقف تشاؤم من المكان أو 

                                                             
 .227محمد بن بادة، ضمن الروایة العربیة واقع وآفاق، دار بن رشد، لبنان، ص  -1
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لإسترجاعه ذكریات سیئة عنه، ویعتبر المكان مرآة تعكس نفسیة ومزاجیة  

  .1الانسان

المكان دعامة أساسیة لكل تصور إنساني وكونه منطلق كل دراسة «إذ أن 

فالمكان أساس بناء كل  2»وخلفیاته النفسیةترید أن تدرك بعض أبعاد النص 

مایتعلق بتصورات وتخیلات الإنسان ویعتبر أحد الأعمدة الأساسیة في دراسة كل 

المكان یدرك إدراكا حسیا، یبدأ  «كذلك  ,مایتعلق بالنص خصوصا البعد النفسي

سیة القوى النف" مكمن" أو لنقل بعبارة اخرى " المكان " هذا الجسد  بخبرة الإنسان

أي أن هناك علاقة وثیقة وطیدة  ،3»والعاطفیة والعقلیة والحیوانیة للكائن الحي

بین نفسیة الإنسان و مزاجیته مع المكان كالمسجد الذي یوحي للسكینة والإیمان، 

إن الروایة میدان واسع  ,والریف الذي یبعث الهدوء وصفاء النفس في الإنسان

المكان، ویبرز منه كل صغیرة وكبیرة یغوص فیه الروائي في أعماق ودلالات 

من خلال تحدید تأثیر الغرائز النفسیة وانعكاسها في ذهنیة الراوي مجسدا ذلك في 

  .الأمكنة داخل العمل بالتحدید

                                                             
، موقع "بھذه الطریقة فقط لا یھرب القارئ من صفحات الدیوان"ینظر، محمد مختار، مقالة المكان و الشاعر-1

 www.jawak.com /5049، 2020جویلیة12، الصادرة 5049جوك ،العدد
قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكان،  -2

 .268، ص 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .267المرجع نفسھ، ص  -3
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البعد ورد في كتاب بنیة النص الروائي لابراهیم خلیل أن:البعد الإجتماعي 3-3

المكان وسیلة للتعبیر، أو  یكون ذلك بإتخاذ ] ...[«الاجتماعي للمكان لا

تشخیص الواقع الإجتماعي والطبقي للشخوص فالكاتب یستخدم المكان كوسیلة 

لإیصال الأفكار والإیحاء لبعض الأمور ویمكننا القول أن الروائي یجعل من 

في العمل الأدبي " الكوخ " المكان أحجیة وعلى القارئ حلها، فنجد مثلا مفردة 

فتجعل هذه " القصور"أو " الفیلا " لى الفقر أما تحمل عدة معاني وتدل ع

المفردات عقل القارئ ینصرف إلى حیاة الثراء المرتبطة بالطبقة البورجوازیة 

والمال والعیش الراقي حتى أن بإمكان القارئ أن یتصور تفاصیل هذا 

وهي مراكز إجتماعیة لها أهمیتها البالغة في بناء الأماكن، حیث 1»المكان

سارد بأماكن تحمل دلالات عن الوضع الإجتماعي والعادات والتقالید یستعین ال

وبالتالي یجعل ، وغیرها من الأمور التي تكون في مخیلته ویرغب بالإشارة إلیها

المكان صورة تخبر القارئ عن طبیعته وعن المقیمین به بطریقة غیر مباشرة 

لإنتماء لرقعة جغرافیة حیث یعكس المكان البعد الإجتماعي كالفقر أو الثراء أو ا

أن  مما سبق نستنتجو علیه معینة كما یلعب كل الأدوار في العمل السردي، 

القریة ( البعد الإجتماعي في المكان الروائي یختلف من توظیف لآخر مثل 

                                                             
، 2010، 1ئر، ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف الجزاالروائيإبراھیم خلیل، بنیة النص -1

 .147ص
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فلكل منهما معطیات اجتماعیة تختلف بها إحداهما عن الأخرى في ، ) والمدینة

  .العادات والتقالید وكذلك دور مؤسسات التنشئة الإجتماعیة وفعالیتها في كل منها

لآخر كما تختلف صفاته أیضا یختلف المكان من عمل أدبي : البعد الواقعي 3-4

تتجلى واقعیة المكان في بعده  «حیثوهذا یعود للمغزى المراد إیصاله للقراء، 

الجغرافي الذي ینقله المؤلف الضمني من عالم الفضاء الروائي فیسهم في إبراز 

الشخصیات وتحدید كینونتها المصبوغة بصبغة المكان فیبدي منذ الوهلة الأولى 

عنایة شدیدة بالوقوف على خصائص المكان، فواقعیة المكان إذن تكمن في 

في الواقع بأبعاده الجغرافیة الحقیقیة دون المساس بها أو  تصویر المكان كما هو

إخضاعها لتغیرات وهذا ما یجعل من المكان جوهرة لا یستغني عنها لا الكاتب 

ولا النص حیث یسمح نقل المكان بأبعاده الحقیقیة بالتوغل والتعمق في الروایة 

بالتفصیل  وعیش أحداثها بواقعیة فمثلا عند وصفنا للمنزل إحدى الشخصیات

 المكان الكاتبحیث ینقل  1»یساعد هذا القارئ على تصوره وكأنه في الحقیقة

أي لا یضیف ولا ینقص شیئا  ،للروایة كما هو موجود في الواقع وبكل تفاصیله

یمكن أن یغیره عن حقیقته فیذكر معالمه وما یحده من كل الإتجاهات لیكون 

ید القارئ جدا ویقرب له الصورة أو طبق الأصل للواقع جغرافیا، وهذا الأمر یف

إن المكان .الفكرة التي یرید الكاتب ایصالها ، فیكشف المكان جیدا لأنه حقیقي
                                                             

ینظر، عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة،  -1

 .142، ص 2019، 1الكویت، ط



  )مفاھیم نظریة(المكان في الروایة                   الفصل الأول                             
 

 21 

ذو البعد الواقعي هو الأبرز في الأعمال الأدبیة المختلفة، هدفه تحقیق الجمالیة، 

ة و أكثر من غیره في الدقة والوضوح لأنه یرتبط بالحیاة الواقعی ایعتبر واقعیكما 

  .يیوحي بأفكار قد یتعمدها الراوي في عمله الفن

 : أنواع المكان) 4

تها وعناصرها، ومن بین في نشأ وان بالروایة اهتماما كبیرا، فقدبحثو اهتم الدارس

وأنواعه  المكان الروائي طلق علیهأ،و هذه العناصر المكان فلطالما اقترن اسمه بالروایة

  :هي

هي أماكن تتجاوز كل محدد ومقید نحو الإتساع والتحرر :الأماكن المفتوحة 4-1

فیها أعداد مختلفة من البشر، كما تزخر  تلتقيأي عكس الإنغلاق، فیمكن أن

بالحركة والضجیج والحیاة، لذلك ففي مثل هذه الأماكن یتحقق التواصل مع 

نقصد هنا «الآخرین ویتلاشى شعور الوحدة والعزلة، یعرفه عبد الحمید بورایو

إحتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من : إنفتاح الحیز المكانيب

الأحداث الروائیة وتتصل هذه الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغیر محدودة 

كالبحر والغابة والصحراء والشوارع والجسور وهي بدورها توحي بالحریة 

لروایة یحتوي على أي أن المكان في ا ،1»والإنسجام مع الذات والإنطلاق

مجموعة من العناصر والمكونات التي تتداخل فیما بینها كالبشر والمتمثل في 
                                                             

عبد الحمید بورایو، منطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

 .148، ص 1994
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 ،الشخصیات الروائیة والأحداث التي تساعد على بلورة المكان في صیغته العامة

أماكن غیر محدودة تتصل بها أماكن محدودة مثل التي یذكرها بورایو  وهذه تعتبر

  .وهي ذات علاقة  بالذاتكالبحر والغابة والصحراء 

تعد الأماكن المغلقة ضمن الفضاءات الأساسیة في  :الأماكن المغلقة 4-2

والإنعزال على العالم الخارجي، وقد  الروایات المختلفة حیث تتمیز بالإنغلاق

توحي إیجابیة كالألفة والراحة والأمان، كما قد توحي بالسلبیة مثل الخوف 

  .والوحدة

كما تعتبر الأماكن المغلقة أماكن محددة بواسطة أبعاد معلومات، وهي ترمز للنفي «

والكبت، إذ الإنغلاق في مكان واحد تعبیر عن عدم القدرة على الفعل أو التفاعل 

مع العالم الخارجي أو بعبارة أخرى العجز، إذ یحتضن المكان المغلق عددا 

  .1»یةمحدودا من البشر ونوعا من العلاقات البشر 

 تتعدد الأماكن المغلقة ویحتل صدارتها السجن حیث یمثل واقع الإنحباس

ویتصف بالضیق والمحدودیة والحرمان  ،والإنغلاق على الذات لأنه مكان للنفي

ثم یلیه البیت الذي یعتبر عالم الإنسان الأول فهو المأوى الذي یحوي  ،والعذاب

أما الغرفة  ،الحق والطمأنینة والأمانالإنسان منذ ولادته حیث یمثل منبع الراحة و 

ر جزء من البیت وهي مكان مغلق یتسم بالخصوصیة كما یبعث الراحة في عتبفت
                                                             

عبد القادر بورایو، منطق السرد، دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ینظر -1

 .147 -146، ص 1994الجزائر، 
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وهذا عكس الخارج فهو یدل على الطابع العدواني مما یحدث تعارضا  ،1النفس

بین الفضاء المغلق والفضاء المفتوح، تختلف الأماكن المغلقة في خصوصیاتها 

وطبیعتها وأولها السجن الذي یتجسد فیه الإنغلاق بأتم صوره أما الغرفة مثلا فهي 

ما یمیز الأماكن المغلقة  وأهم ،جزء من البیت وعادة ماتدعو للراحة والطمأنینة

رتباطها الوثیق بالإنسان وفي عمومها تنقسم إلى أماكن مغلقة  خصوصیتها هي وإ

إختیاریة وأخرى إجباریة كالسجن وكلها لا تبوح بتفاصیلها خارج الذات وخارج 

  . الروایة

ونجد تقسیمات أخرى للمكان تنطوي تحت الأنواع الكبرى التي تتفرع إلى    

مغلقة وأماكن مفتوحة ومن الأنواع التي تندرج تحتها المكان الهندسي  جزئین أماكن

  .والصوتي والحنیني

یظهر لنا هذا النوع من الأماكن أثناء وصف الروائي للأمكنة :المكان الهندسي 4-3

الواردة في الروایة حیث تصبح حدود الجغرافیة واضحة بدقة وتفصیل وبذلك ینحل 

وكلما زدنا في إتقان المكان الهندسي  «.اهدتهاإلى تفاصیل وجزئیات یمكن مش

، 2»كلما حرمنا القارئ من استعمال خیاله وحرمانه من الأماكن التي عاش فیها

یذهب إلى أن الإسراف في وصف هذا " غالب هلسا"ومن هنا یتضح لنا الناقد 

                                                             
غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: ینظر -1

 .45-44، ص 1984، 2بیروت، لبنان، ط
 .220، ص 1981غالب ھلسا، المكان في الروایة العربیة الروایة واقع وآفاق، ابن رشد، بیروت لبنان، -2
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وبالتالي یحد من متعته في قراءة  ،المكان هندسیا یحرم القارئ من إستخدام خیاله

وبهذا  فهو یلغي الخیال ویتحول المكان إلى  ،النصوص والغوص في أعماقها

المكان الذي تعرضه الروایة بأبعاده الخارجیة یكون «فیرى أن  ،درس فیه الهندسة

خالیا من المعلومات التفصیلیة ویلتزم فیه الروائي بصفة حیاد المهندس أو سمسار 

المكان الفني لیس مقیاس تابع للمعیار «حیث یؤكد غاستون باشلار أن , 1»الأثاث

نما الذي یعنیه هو المكان الذي یعیش فیه  الهندسي فهذا یعده بعیدا عن ذواتنا، وإ

الإنسان وأسقط علیه الخیال لیكون ذكرى محبیه إلیه، ویعرف طریقة في أي وقت 

هندسي یوظفه الراوي لیعطي من خلال ماسبق یتضح أن المكان ال. 2»یعود إلیه

لعمله صیغة دقیقة ووصف یقترب إلى الحقیقة والدقة، وهذا لتضییق المجال على 

القارئ كي لا یستخدم خیاله كثیرا، ومن أجل عدم المساس بالمفهوم والتصور العام 

  .الذي ینویه الكاتب

غیر یتبین معناه من تسمیته فهو مكان أقرب للخیال أي : المكان المجازي 4-4

مكان غیر حقیقي إنما خیالي، وهو بمثابة مكان تجري فیه «أي أنه ،واقعي

الأحداث مثل الأشجار التي تعترض طریق البطل وتخفي الهارب، قد یكون هذا 

، حتى ...المكان وصفا لحالة إحدى الشخصیات مثل الفقر والغنى والتباهي

                                                             
 .13شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص  -1
توزي، صبیحة عودة زعرب، جمالیات المكان في الخطاب الروائي، غسان كنفاني، دار مجدلاوي للنشر وال -2

 .96، ص 2006، 1عمان، ط
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هو بهذا المنظور و  1»الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مدیح أو هجاء

أن هذا النوع من «ویرى غالب هلسا.أقرب من الإفتراض للحقیقة فهو غیر مؤكد

المكان یدخل ضمنه المكان التاریخي، إنطلاقا من نعوت مجددة وصفات 

مفترضة یأتي بها الراوي أو الشاعر كالحدیث عن الفخامة والجمال والفقر 

یصفها الراوي وقد یركز على ذلك  یتعلق الأمر بالأماكن التي ،2»اوالبؤس وغیره

وهذا تأكیدا منه على أهمیة المكان الذي وظفه داخل الروایة و یكون ،بشكل مفرد 

غالب هلسا الذي أكد على أن هذا النوع قد  ىكذلك رأ، عن طریق المدح والهجاء

یشمل كذلك المكان التاریخي والذي فیه وصف مكثف وله علاقة بالفخامة 

  .تعلق المكان بغایة تربطه بالجمال والتباهي مثلا أو

كل مكان رصدنا فیه بعضا من تصوراتنا و  نقصد به:المكان المعیش 4-5

المكان ارتباطا وثیقا  تبط هذاویر «،ة الشخصیة وتعلقنا به حبا فیهمشاعرنا الذاتی

ببعض التجارب العمیقة أو بالجانب الحمیم من ذواتنا، ومن أحسن ممثلیه المنزل 

الذي نشأنا فیه والمدارس التي درسنا بها والقریة التي هي مسقط رأسنا أو تربینا 

بها،حیث یصبح للمكان وجوده من خلال عناصره التي تشیر إلیه، أو تقییم 

لبشریة التي تكون بدورها مجتمعا یضع لنفسه أسسا فضاء صالحا للحیاة ا

                                                             
 .96-95صبیحة عودة زعرب، جمالیات المكان في الخطاب الروائي، ص  -1
، ص 2006، 1غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر ھلسا غالب، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، لبنان، ط -2

288. 
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وهو المكان الألیف الذي یستطیع أن یثیر لدى القارئ ذاكرة مكانه، فهو  1"حیاتیة

أي أنه " مكان عاش فیه الراوي ثم إنتقل منه لیعیش فیه بخیاله بعد أن إبتعد عنه

فترات  مكان مألوف ومعروف یعتبر جزء من حیاة الراوي حیث عاش فیه بإحدى

حیاته وغادره لكنه  بقي ملازما له في ذاكرته مرسخا في طیاتها، ویعتبر المكان 

وهذا عبر ترسبات المشاعر المعیشي أحد الأماكن المتعلقة بالذات وتطوراتها 

خاصة الحنینیة التي ترتبط بالأماكن التي تترك تأثیرا إیجابیا وهذا من خلال 

برز أمثلة المعیشي المنزل، المدرسة، أ ومنذكریات تحن إلیها الذات وتتعلق به 

  .إلخ فهي أماكن نعیش معظم وقتنا فیها ببساطة...القریة

المكان المهندس  «قدم هلسا غالب صفات هذا المكان بقوله :المكان المعادي 4-6

المعبر عن العزیمة والیأس الذي یتخذ صفة المجتمع الأبوي بهرمیة السلطة 

من یخالف التعلیمات وتعسفه الذي یبدوا وكأنه ذو بداخله وعنفه الموجه لكل 

فهو مكان یتسم ، 2»طابع قدري ومثاله السجون وأمكنة الغربة والمنافي وغیرها

بالعنف مقید لحریة الإنسان یتساوى في المرتبة مع المجتمع المتحكم والمتسلط 

كما یتسم بالصرامة كالمجتمع الأبوي عند مخالفة الأوامر مثل السجن ما  ،الظالم

وحاله حال المنفي وأماكن  ،إن تخالف أمرا تعاقب وتحاسب بعنف وصرامة
                                                             

الغیطاني، دار العین للنشر ، القاھرة ، مصر ، ینظر، عزوز على اسماعیل، شعریة الفضاء الروائي عند جمال  -1

 .38، ص 2010، 1ط
محمد برادة، محمود أمین العالم فریدة النقاس عبد الكبیر الخطیبي، برھان غلیون، الطاھرین بن جلول، صنع الله  -2

 .209 ، ص1981، 1ابراھیم، ادوار الخراط، جمال الغیطاني، الروایة العربیة واقع وآفاق، دار ابن رشد، ط
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الغربة، لذلك یصعب على الإنسان العیش فیه ویحس إتجاهه بالنفور وعدم 

لیمات كعلاقة یتضح لنا أن المكان المعادي یتعلق بما هو مخالف للتعإذن.الألفة

السلطة بالمجتمع وهذا المكان هو الذي یتجسد في كبت حریة الشخصیة والذي 

یفرض علیها عنفا كالسجون والمكان المعادي في مجمله هو الذي ینفر منه 

  . الإنسان كونه لا یناسبه

  :أهمیة المكان) 5

أشار النقاد لا یعتبر المكان أقل قیمة وأهمیة عن باقي مكونات السرد الأخرى فقد 

ودراساتهم في النقد الروائي، ولو أمعنا  إلى أهمیة المكان في بحوثهم وتطبیقاتهم

المكان بعد أن كان عنصرا لا یكترث به، أصبح یعبر عن نفسه، «النظر لوجدنا أن 

من خلال أشكال معینة، ویتخذ معاني متعددة بحیث یؤسس أحیانا علة وجود 

أي أن المكان صارت له مكانة وقیمة  في الروایة كما أصبح مستقلا  ،1»الأثر

على أهمیة المكان «بعناصره ووضائفه عن بقیة العناصر، وقد أكد هنري متران

عندما جعل الوعي عاملا فعالا في الصیغة الشكلیة للمكان، حیث یقول أن المكان 

ت مظهر مماثل ذا هو الذي یؤسس الحكي والقص لأنه یجعل القصة المتخیلة

لمظهر الحقیقة أي أن المكان یؤثر في الشخصیة ویقوم بتحفیزها على إیجاد 

                                                             
، 1حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، منشورات مركز أو غاریت الثقافي، فلسطین، ط -1

 .121-120، ص 2007
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والمكان هو المحرك الأساسي  للقصة بالتالي إذا وجدت الأحداث ، 1»الأحداث

وجدت الأمكنة فهذه هي العلاقة بین الحدث والمكان ترابطیة، وهذا یثبت لنا أن 

نما  ،ه لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السردالمكان رغم إستقلاله وقیمته إلا أن وإ

یدخل في علاقات متعددة مع المكونات المكانیة الأخرى كالشخصیات والزمن 

یمكن أن نجد المكان في الروایة هو الأرضیة التي تشعر جزئیات  «و ،والأحداث

ن  وضح المكان وضح الزمن الروائي وبالتالي یكون المكان طریقة لرؤیة العمل، وإ

أي أن المكان هو ركیزة النص الروائي لعلاقته بكل مكونات ، 2»لنص السرديا

وهو الذي یضیئ الطریق التي یسیر علیها ...) الزمن، الأحداث الشخصیات(النص 

  .العمل

والملموسة فقط   إن المكان في العمل الروائي لیس مجموع الاشیاء الظاهرة    

بل هو الذي یجعل من أحداثها شيء محتمل الوضوح بها قیمتها فحسب استغلال 

لذلك له  ،3»یضفي على جو القصة، لأن یمثل البطانة النفسیة للقصة «المكان

ویمكن القول أنه من عناصر  ،أهمیة كبیرة وبالغة في بیان هویة العمل الأدبي

ناء الروایة وهذا ما یود البحراوي إیصاله هویة العمل، كما یساعد على تطویر ب

                                                             
، 3حمید لحمیداني، نسبیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط  -1

 .60، ص 2003
، 1986، 1كالیة المكان في النص الأدبي دراسة نقدیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغدادن طیاسین نصیر، إش -2

 18ص 
 .217، ص 1987، 1ایفلین فرید جورج بادة، نجیب محفوظ والقصة القصیرة، دار الشروق للنشر، عمان، ط -3
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إن المكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن «: في قوله

معاني عدیدة، بل لأنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل 

أي أن المكان لیس عنصرا ثانویا وواسع الدراسات بل في بعض الأحیان  ،1»كله

ینسجم المكان مع باقي  حیث یكون هو الأساس الأول والمتبقي من العمل كله،

وأكبر دلیل على ذلك إهتمام النقاد به في بحوثهم  ،مكونات العمل السردي

للقص والسرد یؤكد أن المكان هو الذي یؤسس " هنري متران"ودراساتهم ونجد 

نقطة البدایة و هذا یصب في اتجاه رؤیة جدیدة تعطي للمكان دورا بارزا في 

عرض أحداث ومعطیات الروایة خاصة وهو الركیزة الأساسیة ولیس كالسابق 

فهو لیس عنصر زائدا وفي الكثیر من الأعمال یكون هو المبتغى والهدف، فهو 

مل الروائي، وینتج من خلال هذا یساهم مساهمة فعالة في الصیاغة الناصحة للع

تفاعلات إیجابیة أدوار وعلاقات بین مختلف العناصر وینعكس ذلك على العمل 

 . الفني لیأتي مكتمل المعالم الفنیة

  

 

  

   

                                                             
 .33، ص 1990، 1حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العرب، بیروت، ط-1
 



  )مفاھیم نظریة(المكان في الروایة                   الفصل الأول                             
 

 30 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

البعد النفسي للمكان المغلق والهندسي في روایة یحدث لیلا :لثانيل اـالفص

  في الغرفة المفلقة

 المغلقة الغرفة في لیلا یحدث روایة حول. 

 الروایة في المهیمنة الأماكن أنواع. 

 المغلق للمكان النفسي البعد. 

 الهندسي للمكان النفسي البعد. 
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من خلال ما أدرجناه في الجانب النظري من نبذة عن المكان، تحدثنا فیها عن 

ماهیته ورؤیة نقدیة للعرب والغرب عنه، كما تكلمنا عن أبعاده وأنواعه أهمیته، 

التطبیقي، حیث قمنا بتلخیص سنوظف الآن معلومات الفصل الأول في الجانب 

الروایة ثم استخرجنا الأماكن وصنفناها حسب النوع، وفي الأخیر تحدثنا عن البعدین 

الاجتماعي والهندسي للمكان المغلق والمكان الهندسي كونهما المكانان الأكثر حضورا 

  .في الروایة

  :حول روایة یحدث لیلا في الغرفة المغلقة )1

ن للنشر والتوزیع، أصدرت طبعتها الأولى روایة رعب صادرة عن دار  دوّ

  .صفحة 288في  2018سنة

روائیة مصریة، عملت كمضیفة طیران، ثم «مروى جوهر :نبذة عن الكاتبة 1-1

كتبت فى جریدة الدستور ومجلة عین، وتكتب بشكل دائم فى عدة  ،تفرغت للكتابة

درست الإخراج السینمائى بقصر السینما بالقاهرة، وشاركت فى العدید  إلكترونیة،مواقع 

 2013عام " الآخر هات من"القصیرو و الوثائقیة، صدر لها كتاب بعنوانمن الأفلام 

ةیحدث لیلا في الغرفة المغلق"و تعد روایة  2015عام " 13المضیفة"و كتاب بعنوان 
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كما كتبت روایتان ، 1»هي روایتها الأولى والتي یجري حالیا إنتاجها كعمل سینمائي

  ."النوم الأسود"بعنوان 2020والأخرى عام  ،"منزل التعویذة"بعنوان  2019واحدة عام 

تبدأ أحداث روایتنا مع مریم البنت الأسوانیة التي تذهب للدراسة :ملخص الروایة 1-2

في جامعة قنا مع صدیقاتها یاسمین هند ولیلى ، استأجرت البنات شقة ملك لامرأة 

بشرط ألا یفتحن الغرفة الرابعة ولكن بسبب وافقت عجوز تدعى الحاجة سعاد لكنها 

السیدة العجوز وسفرها لأداء العمرة، تفتح بعض المشادات والمشاكل وبسبب غیاب 

الفتیات الغرفة لحل مشاكلهن، ومن هنا تبدأ كل اللعنات والأحداث الغریبة المرعبة، 

یستعن قررن أن حتى  ،أول حادثة كانت تمزق حذاء مریم ثم قلادة یاسمین وغیرها

زله و یطلب جال الذي قابلهن بصفة شیخ إمام ، فیقوم بدعوتهن لجلسة في مندال هربما

أسمائهن و أسماء أمهاتهن و تحصل أمور غریبة بطریقة مرعبة خصوصا تزامن تقلب 

عیني الفرعون في الصورة مع أعین الفتیاات في كل مرة، ولكن الحمد الله بعدها 

استغفرن وتبن عن هذه الخطیئة، لكن تفاقمت الأمور خصوصا عند انتقال مریم في 

ع فاطمة وخالد اللذان رحبا بها بمنزلهما وتطلعها حلمها للعهد الفاطمي ومكوثها م

لتلتقي بالشیخ القنائي الذي كان یحیرها لكنه صار یریحها، بعدها انتقلت الأحداث 

للمطبخ،أصوات وأكل یطبخ وزیت ساخن، ثم مواجهتها لروح إیمان خطیبة عماد 

جهد جهید  وانهیارها، ومحاولة انتحار هند وعدم قدرتهن على العودة لبیوتهن، بعد

                                                             
 ).الغلاف الخارجي الخلفي لروایة یحدثلیلا في الغرفة المغلقة(الروایة -1
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تمكنت البنات من المغادرة لدیارهن وعند اقتراب الإمتحانات عدن للشقة وكانت الحاجة 

قد عادت غاضبة مشتعلة تصرخ وتؤنب مریم على فتحها للغرفة، ثم انكشف سرها أنها 

سحرت خطیبة ابنها عماد حتى انتحرت وانتحر هو وراءها وقتل ماهر الدجال في 

  .بعد عناء وأحداث مرعبة عشیتها ظروف غامظة، ونجت البنات

 :أنواع الأماكن المهیمنة في الروایة )2

لتحلیل ودراسة المكان في هذه الروایة اعتمدنا على جدول تصنیفي نورد فیه أنواع  

وتوثیقاتها لتسهیل العودة إلیها في الروایة، ثم قمنا ) مغلق، مفتوح، هندسي(الأماكن

  .بالتعلیق علیها

یوضح الجدول التالي الملفوظات السردیة الدالة على المكان : الأمكنة المغلقة 2-1

  .المغلق في الروایة، وفي الخانة المقابلة نذكر صفحة ورودها في الروایة

  الصفحة  الملفوظ السّردي   

  9   .وسوف یأتي لإصطحابي للبیت حین أنتهي"   1

ن مریم تعالي نشوف حاجة ناكلها الأول أنا هموت من الجوع وبعدی"   2

  .ندور على شقة أنا تعبت من قادرة

 11  

  11  .بقالنا كثیر بندور على شقة  3

  11  .أنتم بتدورو على سكن  4

  11  .وعرفنا أنه على معرفة بمحام یمتلك شقة ویرید أن یؤجرها لمن یؤتمن  5
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  14  .الشقة من جوه هتعجبك أنا واثق  6

استعمله قبل كده، یعني شبه جدید وموضته  قش البیت كله محدش  7

قدمت بس، لكن زي ما أنتیشایفة نظیف حتى المطبخ أدواته كلها 

  .بحالها مش محتاجین نجیبوا حاجة بس حافظو علیها

15    

لأننا أول من "بیت الطالبات المغتربات"وها أنا في أواخر إقامتي   8

  ."إستأجر الشقة فهو بیت عائلي لا یسكنه الغرباء

16  

دلوقتي احنا اثنین بس كل واحدة في أوضة فعلا لكن في اثنین   9

جایینوهیشتركوا في أوضة واحدة بس مفیش مشكلة، لو الشقة ضیقة 

علیكم افتحوا الأوضة الرابعة، هي بس فیها شویة كراكیب، حطوهن 

  .على جنب وخلو بالكم علیها لأن ماما بتخاف على حاجاتها أوي

  

17  

  

قررت منذ البدایة أن أسكن في غرفة خاصة وحدي أحب الإحتفاظ   10

بأكبر قدر ممكن من الخصوصیة لا أحد أن یمیز أحد شكل ولون 

ملابسي الداخلیة على سبیل المثال، مهما بلغت درجة تقاربنا،أو أن 

یسمع محادثاتي التلفونیة مع أهلي وأقربائي كثیر من الأمور 

  . هكذا أكون في راحتي...الخاصة

18  

  

  

  20  .ظلت الغرفة الرابعة مغلقة ولم تهتم للأمر  11

  21أرادت لیلى الانتقال لغرفة یاسمین في البدایة لكن الأخیرة اعتذرت   12
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  .بلطف حیث أنها تستقبل العدید من المكالمات الخاصة

تقصدي نفتح الأوضة الرابعة؟ هي فكرة، طب افترضي صاحبة البیت   13

  .في أوضة لوحدي ودفعلها نص أجرة إزاي؟ عرفت؟ وبعدین هقعد

22  

حتى ابنهالي قابلني أول مرة قالي الشقة أربع أوض وقال لي عادي   14

  .ممكن نفتحها

  

هذه الغرفة لها روح مختلفة عن باقي الغرف، تدخلهما فتستریح نفسك   15

  .وتستحم

26  

  45  .أوعي تقولي هنجیب دجال في البیت  16

  45  .قالي یا أما وحدة فیكم ملبوسةیاأما البیت مسكون  17

خرجنا من هذه الغرفة أو المغارة إن صح التعبیر في الساعة الحادیة   18

  .عشر مساء

59  

لم أفهم موقف هند ولیلى وهما اللتان تجمعهما صداقة سنوات الجامعة   19

  .والمتشاركتان في نفس الغرفة

64  

  95  .الباب وأخذت أبكي دون توقفدخلت إلى غرفتي وأغلقت   20

أنا مش همشي، ده بیتي المرة دي هیسمعو كي المرة الجایة صوتك  21

  .مش هیطلع

96  

  107  .ذهبت لیلى ودخلت هند غرفتي دون إذن  21
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ذهبت هند ولیلى غرفتهما وذهبت أنا إلى غرفتي وتركنا یاسمین شاردة   23

  .تفكر

116  

یصاحبني إحساس الرعب الذي عهدته ذهبت إلى غرفتي من جدید،   24

  .منذ فترة لیست بعیدة

122  

أعتقد أن غرفتي هي الأكثر أمان من باقي الشقة الملعونة أو ربما كان   25

  .عقلي الباطن یطمئنني

122  

  123  .ذهبت إلى غرفتي أبكي  26

 توضأت بالغرفة من زجاجات المیاه المعدنیة التي أملأها، لم أجروأ  27

  .على مغادرة الغرفة حینها

125  

  126  .سوف أغلق غرفتي وأبدأ بالمذاكرة  28

  133  .بصراحة أنا بحس أن أوضتي أكثر أوضة أمان في الشقة  29

بمجرد أن دخلنا الشقة أدرت التلفزیون على قناة القرآن الكریم، ذهبت   30

كل منا إلى غرفتها وحاولت أن أنام لأرتاح ولكنني أردت أن أسمع 

" ریهام"اطمأننت على شقیقي" السنترال"صوتا من دمي فذهبت إلى

  .ودخلت غرفتي أحاول النوم ولم أشعر بشيء بعدها

  

140  

  144  .تذكرت أحداث الشقة وأني لا أقرب الحمام فقمت لأتوضأ في الغرفة  31

  150اللي حولیا، أنا بقیت أحس بیهم في كل مكان حتى في الوضوء،   32
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  .الأوضة دلوقتي بقیت أتوضأ في

كانت یاسمین تتشبث دوما بخصوصیتها، فهي مثلي تماما تؤجر الغرفة   33

منفردة لما،یأتي المساء فتدخل صومعتها مغلقة بابها حتى صباح الیوم 

  .التالي

  

169  

سمعت حینها بكاء یاسمین آت من غرفتها في حین فتحت هند ولیلى   34

  .باب غرفتهما وأتو

201  

  220  .غرفتي التي اشتقت إلیها كثیرابعد أن تأملت   35

مازالت ریهام تغلق غرفتها علیها وكأنها تحصن نفسها من شيء   36

  .لاتقوى حتى على السماع عنه

232  

مین قالك تفتحي الأوضة؟ أنا قلتلك تفتحي الأوضة دي؟أنا مش منبهة   37

  .میة ألف مرة بلاش تفتحوالأوضة دي

245  

  250  فیها حاجات كبیرة جدا صح؟ الأوضةإلي جوه دي یاحجة  38

في منتصف اللیل كنت أقرأ روایة جدیدة في غرفتي في أمان تام قد "   39

  .اعتدته بعض الشيء

280  

عینة للمكان المغلق في الروایة، وجدنا أن الغرفة غلبت على البیت  39بعد جمع 

بالرغم من أنها جزء منه، وأن الأماكن المغلقة التي بین أیدینا مثلت مأوى مریح وآمن 
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وهو موجود بكثرة لدرجة أنه مذكور حتى في العنوان وهذا ما یبین لنا أهمیته في 

  .الروایة

یوضح الدول الثاني الملفوظات السردیة التي تدل على  :الأمكنة المفتوحة 2-2

  .المكان المفتوح

  الصّفحة  الملفوظ السّردي  

  8  .قیل لي یا مریم أنك أتیت من السودان  1

  8  ."السودان..." ثم انتبهت إلى ما قاله  2

  9  أخبریني عن السودان یامریم كیف وجدتها؟  3

الشهر الأول فقط من السنة فبعد خوض تجربة السكن الجامعي في   5

الدراسیة الأولى بالجامعة قررت عدم طرح الموضوع للنقاش مرة أخرى، 

  .كلفنا بعض سماسرة العقارات بالبحث عن شقة سكنیة

  

10  

كما یطلقون " مررنا على أحد المبنى ماركات المنتشر في الطرقات   6

  . علیه لكنه أقرب إلى دكان

11  

  12  .الطریق قریب بس یتوه  7

أن یطل شباك غرفتك على الشارع الرئیسي بالدور الأرضي فإنه یجعل   8

معیشتك سهلة وصعبة في آن واحد، الأصوات الخارجیة تجلب 

الونسوالدفئلكنهاتصعب الأمور عندما ترید القلیل من الهدوء خاصة 

  

18  
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  .أثناء الإمتحانات

  24  .یجب أن أستعد للذهاب إلى الجامعة  9

الحواري الضیقة النظیفة وما إن وصلنا إلى الشارع الرئیسي مابین ...   10

  .حتى استقللنا سیارة أجرة قاصدات موقف

47  

عبرنا الفناء الكبیر ولاحظنا أن البیت الطیني الصغیر مغلق هذه المرة   11

بلا أصوات، ربما نام أهل البیت في لیالي الشتاء في قلب الصعید له 

رقات، في القرى كل شئ یسكن بعد تجد سوى القطط والكلاب في الط

  .صلاة العشاء حتى ذوات الأربع

  

61  

خرجنا في حالة عكسیة لما أتینا علیه بدأنا نتلفت حولنا في إستقراء   12

  .الطریق

61  

  61  .إضاءة خفیفة جدا ترهق عینیك عند تبین الطریق  13

وتكون المساكن هي المنطقة التي بها الجامعة، بعیدة عن وسط المدینة   14

  .شدیدة الظلام لیلا خاصة في الشتاء

86  

  117  .ذهبت إلى الجامعة شاردة كالعادة  15

حي من الأحیاء التي له أرمثیلها من قبل حي نظیف رغم بساطته،   16

  .أغلب سكانه من الطبقة المتوسطة التي أوشكت على الإنقراض

26  
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التواجد في الروایة عكس عینة للمكان المفتوح لاحظنا أنه قلیل 16بعد استخراج 

السودان، الطرقات، فناء منزل فاطمة، الشارع أو الحي، (المكان المغلق،تمثلت في 

  ).الجامعة

في الجدول الأخیر استخرجنا العینات الدالة على المكان : الأمكنة الهندسیة 2-3

  .الهندسي، تقابلها خانة بها صفحة ورودها لتسهیل التصفح

  الصفحة  الملفوظ السردي  

غرفة الإستقبال طلبت بلون السیمون وتتكون من جزأین الجزء الأول   1

والأقرب إلى الباب به كتیبة كبیرة وأخرى صغیرة، صالون قیم قدیم 

جهة الیمین، تصحبهم مرآة طویلة وكبیرة، أما الجزء الثاني في العمق 

والقریب من الطرقة یتكون من منضدة حدیدیة متوسطة الحجم تحمل 

اعة تلفزیونا متوسط العمر، تصلح للمذاكرة أیضا، على جانبي شج

  .المنضدة كرسیان من البلاستیك

  

14  

ثلاجة كبیرة  یقع المطبخ في الجانب الأیسر من غرفة الإستقبال به  2

على الجانب الأیمن وبجانبها الحوض وفي الیسار مطبخ خشبي كامل 

به جمیع أجهزة المطبخ الحدیث لا ینقصه سوى إحضار الطعام فقط، 

تقع الطرقة بجانبه بحیث یسهل على من في الغرف أن یسمع من في 

  .المطبخ إذا تحدث بصوت عال

  

14  
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متوسطة الحجم أما الغرفة الرابعة الطرقة بها ثلاث غرف على الیمین   3

  .والاخیرة مغلقة تقابل في آخر الطرفة، یقع الحمام على یسارها

14  

جمیع الغرف مطلیة باللونالأبیض، أرضیة الشقة كلها موحدة بسیرامیك   4

  . سيء الذوق  أخضر اللون یتداخل فیه ألوان أخرى لا تجانس بینهما

14  

من سریرین بحجم كبیر ودولاب متوسط هذه الغرفة أوسع غرفة، تتكون   5

الحجم موضوع بینهما بعنایة ومقاییس محسوبة، بها شباك صغیر یطل 

  .على الشارع

18  

تتكون غرفتي من سریرین صغیرین مابینهما من مساحة لاتسمح   6

بوضع أي خزانة صغیرة، یقع الدولاب الصغیر الحجم في الجهة 

  .ل مباشرة على الشارعالغرفة بها شباك یط...المقابلة للسریر

  

18  

كل ما تذكرته أن البیت یسبقه ممر طویل على یمینه زرع طویل ربما   7

قمح، ولا أدري ما یحده جهة الیسار، عبرنا الممر الطیني التربة 

وراءهن لندخل فناء كبیرا واسعا، أمامه منزل طیني صغیر مطلي 

  .باللون الأبیض

  

49  

تركنا البیت الطیني الصغیر أمامنا و إتجهنا ناحیة الیسار، مشینا وراء   8

هند تنظر إلى كلابه والنور خافت یضيء أعینها أكثر وهما مازالا 

محدقین نحونا، نزلنا بضع درجات إلى غرفة تحت الأرض في هذه 
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الغرفة صغیرة، لون جدرانها   اللحظة تمكن من الخوف لحظة واحدة

ن باب دخول الغرفة یقع في منتصفها بالضبط، في أزرق فاتح اللو 

مواجهة الباب مقعد خشبي فوقه مباشرة علقت سجادة صلاة زرقاء قاتم 

لونها بجانبها على الیمین صورة السیدة العذراء تحمل المسیح في 

وداعة وبجانبها على الیسار صورة لفرعون مهیب به أمیزه، على یمین 

ة ملتصقة بالحائط ، وعلى یسارها مكتب الغرفة كنبة قدیمة الصنع كبیر 

صغیر فوقه كتب كثیرة قدیمة وجدیدة علیه أبا جورة ذات إضاءة حمراء 

على جانبي المكتب یوجد كرسي واحد جلست علیه هند، وجلست أنا 

  . في منتصف الكنبة عن یمیني لیلى وعلى یساري یاسمین

50  

دي والفوشیا والموف بها تتمیز غرفة هند بألوان زاهیة من اللون الور   9

شباك بیضاوي الفتحة كبیر یطل على حدیقة المنزل، تتكون من 

  .سریرین وخزانة صغیرة بینهما ودولاب في المقابل

  

72  

أرضیة بألوان كثیرة  أدور في فناء بیت واسع من طابقین، من ركشة...  10

متداخلة متجانسة بشكل یثیر البهجة في النفس، ألوان الحوائط بیضاء 

وزرقاء زاهیة تجعلك على حین بغتة تشعر بالأمل، یغطي الزرع 

، كثیر من الغرف المغلقة تملأ جوانب ساحة الأخضر والورد أركانه

ه ایقاع فنائه والتي تزینها نافورة میاه في منتصفها، تصدر خریرا كأن

  

130  

131  
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موسیقي فرید، كانت أبواب البیت خشبیة بنیة اللون طویلة عتیقة 

شامخة، الشبابیك على نفس طراز الأبواب مع اختلاف أماكنها، منها 

صغیرة الحجم مكانها عال للتهویة ومنها متوسطة الحجم في مكانها 

المعتاد حسب الإحتیاج والرغبة، أما سقف البیت فكان أشبه بالسماء 

  .ه على شكل قبة هائلةفي علو 

في الطابق الثاني كانت أبواب الغرف العدیدة كلها مغلقة ورأیت بابا   11

باب كبیر منقسم ... واحدا كبیر الغرفة مختلف طرازه عن كل الأبواب 

  .إلى نصفین

131  

دخلت المنزل ووقفت أتأمله، ساحة كبیرة مشربیات تلف البیت بأكمله   12

طیني فوقه وسادات كالسجادة في المنتصف منضدة تحتهما كنب 

خشبیة مصنوعة بنفس زخارف المشربیات، تتوسط الساحة نافورة میاه 

من الرخام الأبیض متوسطة الحجم تقف كعروس لیلة عرسها، تضفي 

جوا رائعا من الصفاء والجمال في البیت المصابیح غریبة الشكل 

  .ني اللونموضوعة على یساري درج طویل من الخشب الب

  

  

142  

تتكون غرفتنا من سریرین في مقابل بابها، یتوسطهما منضدة    13

مستطیلة، علیها أباجورة وبعض صورنا كتب تقرأها ریهام قبل النوم، 

فوقها شباك ودائما یتوسطهما المصحف الشریف، على یمین الغرفة 

  

  

223  
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نستخدمها وعلى یسارها دولاب دائري كبیر، علیه عدة مرایا من الخارج 

  .أنا وریهام وقت الزینة

عینة مفصلة وموصوفة بالتدقیق لدرجة أن القارئ یحس أنه قد 13عدد العینات 

زار المكان أو كان فیه بالفعل، كما لاحظنا أن معظم الأماكن الهدنسیة الموصوفة 

  .عبارة عن الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة

المكان المغلق أخذ حصة الأسد في الروایة  یظهر لنا من الجداول السابقة أن

حتى في العنوان وعلى غیر العادة مثل مكانا آمنا مریحا حیث غلبت فیه الغرفة على 

البیت، ثم المكان المفتوح لم یكن بكثرة لأن معظم الأحداث كانت بین البیت والغرف، 

تفصیل الممل أما المكان الهندسي فقد أثبت حظوره حیث وصفت الكاتبة الأماكن بال

  .حتى یحس القارئ أن المكان مألوف وقد مر عن الأعین من قبل

  :البعد النفسي للمكان المغلق) 3

تعد الأماكن المغلقة ضمن الأماكن الأساسیة في الروایة خصوصا روایات الرعب 

یرى البعض أن الأماكن " تواجد الجدران والأسقف" حیث تتمیز بالأبعاد المحددة أي 

  .مریحة وهناك من یراها تسبب الوحدة وتعزل عن العالم الخارجيالمغلقة 

هو أول مكان لنا في العالم وهو مأوى الإنسان منذ ولادته قد یكون :ــــتـــــالبی 3-1

منبع دفئ وطمأنینة كما قد یكون منبع خوف وعزلة له، یتوظف البیت في الروایة 

  :بكثرة، حیث نجده في
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لأننا أول من إستأجر الشقة " بیت الطالبات المغتربات " وها أنا في أواخر إقامتي «

تتحدث مریم بطلة الروایة عند البیت المستأجر في  ،1»لأنه بیت عائلي لایسكنه الغرباء

بدایاته قبل تبدل الأحوال، ففي هذه الأثناء یمثل مكان مریحا وآمنا رغم أنه لیس بیتا 

ونجد البیت قد تصور مرة أخرى في  .لیانعائلیا یشعر فیه المرء بالمودة والدفء العائ

كانت الأحداث ، 2»أوعي تقولي حنجیب دجال للبیت«قول لیلى المليء بالشك والصدمة

ختفاء سلسلة  المخیفة قد بدأت وتوغل الشك بین الفتیات منذ تمزق حذاء مریم وإ

ومن المعروف أن المجتمع الشرقي خصوصا عادات عائلات البنات لا تحبذ ، یاسمین

كما ذكر المكان . الدجالین فهم متشددون لذلك نرى نفورا في كلام لیلى من فكرة هند

فقد تحول البیت  3»قالي یا اما واحدة فیكم مسكونة ي أما البیت مسكون«في كلام هند 

المستأجر الهادئ لمكان مليء بالرعب والخوف الذي تولدت منه غریزة الهرب والنفور 

وكل هذا عندما شعرت بالخطر ، ا زاد الشك بین البناتوتلف الأعصاب والإنفعال مم

وجدان غریزة الهرب بإعتبارهإنفعالا  «فالخوف في معجم علم النفس والتحلیل النفسي 

 «، وفي قول آخر لمریم4»)ماكدوجال(أولیا نتیجة لمثیر خطر ویكون نزوعه الهرب 

ضتمننومها مستعیدة كانت مریم قد استیق 5»تذكرت أحداث الشقة وأني لاأقرب الحمام
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الشعور المرعى الذي عهدته من أیام في البیت وقد أثر ذلك على نفسیتها فلمتكن لها 

أنا «قدرة للإستعدادللإمتحانات وصحتها التي تدهورت وصارت هزیلة وفي آخر قول

تتحدث ، 1»مش همشي ده بیتي، المرة دي هیسمعوك المرة الجایة صوتك مش هیطلع

حیث ملكت البیت لها " ده بیتي" بیت وهي الخصوصیة لقولها هنا عن أحد میزات ال

  .أكدت ذلك بغضب و رفضت لأن البیت ملكها ویخصها" مش همشي"وبقولها 

من خلال تحلیلنا لعینات المكان المغلق والبیت نلاحظ أنه لم یدرج بكثرة في  

  .ان خاصالروایة ونستنتج أنه یمكن أن یبعث الراحة أو العزلة والخوف كما أنه مك

هي جزء من البیت ، تعتبر من الأماكن المغلقة التي تتسم بالخصوصیة :الغرفة 3-2

والأمان، ومهما جرى الحدیث عنها والبحث في بنیتها لا یمكن الكشف عن سر 

جمالیتها، لا حظنا في الروایة أن مكان الغرفة كان حاظرا بقوة وتوظف في قول 

قررت منذ البدایة أن أسكن في غرفة خاصة وحدي، أحب الإحتفاظ بأكبر قدر «مریم

ممكن من الخصوصیة ، لا أحب أن یمیز أحد شكل ولون ملابس الداخلیة على سبیل 

المثال، مهما بلغت درجة تقاربنا، أو أن یسمع محادثاتي التلفونیة مع أهلي وأقربائي 

تلخصت میزتا الغرفة في قول  ،2»احتيهكذا أكون في ر ...كثیر من الأمور الخاصة 

فمن قولها نعرف أنها متحفظة وهذه میزة في  ،مریم هذا الخصوصیة والراحة

ن تكون یتكلمت عن راحتها ح ،ـ أیضاالمجتمعات الشرقیة كما أنهم لا یحبذون الإختلاط
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تكرر ظهور  ،وحیدة في غرفتها الخاصة حیث یمكنها أن تفعل ما تشاء دون أي ازعاج

كانت یاسمین تتشیث دوما «رفة بنفس المیزة وهیالخصوصیة عند یاسمینالغ

بخصوصیتها، فهي مثلي تماما تؤجر الغرفة منفردة لها، یأتي المساء فتدخل صعوبتها 

إن البعض لا یستطیع البكاء في أي مكان وأمام أي أحد  .1»مغلقة یا یما حتى الصباح

لى غرفتي وأغلقت الباب وأخذت أبكي دخلت إ«ومریم كذلك وتوضح لنا ذلك في قولها 

اعتبرت مریم ضعفها وبكائها أمرا خاصا ولا یجب أن یشاركها إیاه أحد  ،2»دون توقف

 .لذلك ذهبت لغرفتها وحیدة تبكي

ننتقل لثاني خاصیة للغرفة وهي الأمان والشعور بالراحة وقد كانت تصریحات 

  :أقوالها التالیةمباشرة من مریم عن الشعور بالأمان في غرفتهما في 

  3»أعتقد أن غرفتي هي الأكثر أمانا من باقي الشقة الملعونة«-1

  .4»بصراحة أنا بحس أن أوضتي أكثر أوضة أمان في الشقة« -2

في منتصف اللیل كنت أقرأ روایة جدیدة في غرفتي في أمان تام قد اعتدته « -3

  .5»بعض الشيء
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یة التي أملأها لم أجرؤ على مغادرة توضأت بالغرفة من زجاجات المیاه المعدن« -4

في هذا القول لم تقر مریم عن الأمان الذي تشعر به في غرفتها ، 1»الغرفة حینها

بصریح العبارة لكنها أظهرت انعدام شجاعتها للخروج من الغرفة وذلك لخوفها مما 

  .یوجد خارجها ومما یجول بالبیت

فتها، بل عند القراءة تحس أنها استنتجنا أن مریم كانت شبه دائمة الإختباء بغر 

تحتمي داخلها خائفة وكانت كما رأینا متشبتة بخصوصیتها وبإیمانها أن غرفتهما أكثر 

أمانا من باقي البیت، كما لاحظنا أن مكان الغرفة رئیسي وتواجد بكثرة عن الأماكن 

  .الأخرى

  :البعد النفسي للمكان الهندسي) 4

صورت الكاتبة المكان الهندسي بأدق تفاصیله كما یمكنها تجسید صورته  

بمخیلتنا لدرجة الأحساس أنه مألوف، ذكرت الروایة عدید العینات لهذا المكان منها 

غرفةالإستقبال طلیت بلون السیمون وتتكون من «قول مریم في وصفها لغرفة الإستقبال

ه كتیبة كبیرة وأخرى صغیرة، صالون قیم قدیم جزأین، الجزء الأول والأقرب إلى الباب ب

جهة الیمین تصحبهم مرآة طویلة وكبیرة أما الجزء الثاني في العمق والقریب من الطرقة 

یتكون من منضدة حدیدیة متوسطة الحجم تحمل بشجاعة تلفزیونا متوسط العمر، 
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ننا تمكنا من نرى أن مریم وصفت غرفة الاستقبال بدقة لدرجة أ 1»تصلح للمذاكرة أیضا

تتمیز غرفة هند بألوان زاهیة من «تخیل كل تفاصیلها، تنتقل إلى وصفها لغرفة هند

اللون الوردي والفوشیا والموف بها شباك بیضاوي الفتحة كبیر یطل على حدیقة 

في كلام مریم ، 2»المنزل، تتكون من سریرین وخزانة صغیرة بینهما ودولاب في المقابل

إذن من البدیهي أن یتلطف الجو عند  ،فقد ذكرت أن الألوان زاهیةتشعر بلطافة الغرفة 

دخول الغرفة و تهدأ النفوس بها حتى فكرة الشباك البیضاوي جمیلة ولیست كلاسیكیة 

  .كالنوافذ المربعة والمستطیلة

وصفت مریم أیضا بیت فاطمة الذي مكثت فیه في الهفوة التي كانت تنقلها   

دخلت المنزل ووقفت أتأمله ساحة كبیرة «لشیخ القنائیبقولهالذلك الوقت القدیم وقت ا

مشربیات تلف البیت بأكمله تحتها كنب طیني فوقه وسادات كالسجادة، في المنتصف 

منضدة خشبیة مصنوعة بنفس زخارف المشربیات تتوسط الساحة نافورة میاه من الرخام 

ئعا من الصفاء الأبیض متوسطة الحجم تقف كعروس لیلة عرسها، تضفي جوا را

والجمال في البیت، المصابیح غریبة الشكل موضوعة على طوب مبني في الأركان 

لقرن  ، هذا المكان یعود ل3»هناك على یساري درج طویل من الخشب البني اللون...

ونستطیع أن  ،"العصور الوسطى" م  1167ه الموافقة ل 555الثاني عشر سنة 
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یبدو البیت بتقاسیمه باعثا للراحة ، حیث بناءه من دیكور البیت وطریقةذلك نكتشف 

رتیاحها به من خلال وصفها و  ملونا مزینا بسیطا متناسقا، بینت مریم اعجابها وإ

  .وتشبیهما النافورة البیضاء بعروس لیلة عرسها وأنها تضفي الصفاء والجمال للبیت

الزاهیة فقد نتقل الآن لعینتین اخریتین مختلفتان عن العینات الأولى المریحة ن

تركنا البیت الطیني الصغیر «تحدثت مریم عن طریقها مع الفتیات لبیت الرجال وقالت 

أمامنا واتجهنا ناحیة الیسار، مشینا وراء هند ننظر إلى كلابه والنور خافت یضيء 

أعینها أكثر، وهما مازالا محدقین نحونا نزلنا بضع درجات إلى غرفة تحت الأرض في 

  .1»من الخوف لحظة واحدة هذه اللحظة تمكن

 ،وضعت مریم هذه المرة مكان مخیفا اقشعرت له أبدانهن وربما أبدان القراء أیضا

القطط توجد بها لأنه في الأصل كما ذكرت أن قرى الصعید في هذا الوقت من اللیل 

كما أنهن لم یكن  خوفهن والنور خافت أي الظلمة غالبة مما یزید ،والكلاب في الطریق

الغرفة «ت كل الموافقة على هذه الفكرة، ثم أضافت في وصفها لتلك الغرفة ،موافقا

باب دخول الغرفة یقع في منتصفهما بالضبط  ،صغیرة لون جدرانها أزرق فاتح اللون

 ،من مواجهة الباب مقعد خشبي فوقه مباشرة علقت سجادة صلاة زرقاء قاتم لونها

بجانبها على الیمین صورة السیدة العذراء تحمل المسیح في وداعة وبجانبها على 

على یمین الغرفة كنبة قدیمة الصنع كبیرة ، الیسار صورة لفرعون مهیب لم أمیزه

                                                             
 50الروایة ص  -1



 البعد النفسي للمكان المغلق والهندسي في روایة یحدث لیلا في الغرفة المغلقة      الفصل الثاني
 

 52 

ملتصقة بالحائط وعلى یسارها مكتب صغیر فوقه كتب كثیرة قدیمة وجدیدة علیه 

تب یوجد كرسي واحد جلست علیه هند أباجورة ذات إضاءة حمراء، على جانبي المك

یكون رد  ،1»وجلست أنا في منتصف الكنبة وعلى یمیني لیلى وعلى یساري یاسمین

الفعل منذ الوهلة الأولى عند تخیل وقراءة الوصف كئیبا ومخیف وقد وصف وصفا جد 

  .دقیق، ترتیب الغرفة غریب وغیر متجانس وخال من الراحة

علنا نعیش بأماكن الروایة لكثرة الدقة في التفاصیل نستنتج أن المكان الهندسي یج

  .كما یجعل نفسیتنا تتغیر حسب الطاقة أو الكآبة التي یطلقها المكان
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  وبعد ھذه الرحلة البحثیة جاءت ھذه الخاتمة لتكون آخر جزئیة نختم بھاھذه

  :الدراسة لذلك سنحاول أن نرصد أھم النتائج التي توصلنا إلیھا

  یعتبر المكان عنصر فعال لسیرورة الأحداث و لا یمكن الاستغناء عنھا، كما لھا -

  .لروایةلأنھاالركیزةالأساسیة في العمل الروائيأھمیةكبیرة في بناء ا

  لقد جاء المكان في الروایة على أنھ عنصر ضروري و حیوي محققا التلاحم و -

  .الانسجام مع باقي العناصر لیس مجرد دیكور للأحداث

  مغلق، مفتوح،(من خلال دراستنا نلاحظ أن الكاتبة وظفت العدید من الأماكن  -

  ان المغلق حصة الأسد باعتباره المكان الرئیسي لمعظملكن كانت للمك) ھندسي

 .الأحداث

 .الأحداث

  معظم المعاجم القدیمة تربط معنى المكان لغة بالموضع - 

 .یختلف أبرز النقاد في مسألة التفرقة بین الفضاء والمكان والحیز-

البعد الھندسي حیث یلجأ الكاتب إلى وصف المكان ھندسیا، وھذا النوع من الأمكنة -

 نجده عند وصف المكان الذي تسري فیھ الأحداث 

  وفق حالة السارد النفسیة والمزاجیة،  لمكانیتشكل البعد النفسي ل-

  .یختلف البعد الإجتماعي في المكان الروائي حسب طبقة المكان الاجتماعیة-

واقعیا أكثر من غیره في الدقة والوضوح لأنھ یرتبط بالحیاة  البعد الواقعي یعتبر-

  الواقعیة

والتحرر، نلتقي فیھا أعداد  تتجاوز الأماكن المفتوحة كل محدد ومقید نحو الإتساع-

اةمختلفة من البشر، كما تزخر بالحركة والضجیج والحی
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تتمیز الأماكن المغلقة بالإنعزال على العالم الخارجي، وقد توحي إیجابیة -

  كالألفةوالراحة والأمان، كما قد توحي بالسلبیة مثل الخوف والوحدة

في الروایة حیث تصبح حدود  یظھر المكان الھندسي أثناء وصف الأمكنة الواردة-

  الجغرافیة واضحة بدقة وتفصیل وبذلك ینحل إلى تفاصیل وجزئیات یمكن مشاھدتھا

ظھر لنا من الجداول السابقة أن المكان المغلق تواجد بكثرة في الروایة وعلى غیر -

 العادة مثل مكانا آمنا مریحا حیث غلبت فیھ الغرفة على البیت، ثم یلیھ المكان الھندسي

فقد وصفت الروائیة كل مكان في الروایة،وأخیرا المكان المفتوح الذي لم یكن بكثرة 

  ).الغرفة والبیت(لأن معظم الأحداث كانت في الأماكن المغلقة

  كانت ھذھأھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال قراءتنا لھذھالروایة بعدما قمنا

  .تجلیات المكان ودلالتھ فیھابالبحث في ثغرات بنیاتھا كشف أسرارھا وصولا إلى 

  القوة والصبر والإرادة في اشكر  عزوجل الذي منحننفي نھایة المطاف  

  إنجاز وإكمال ھذا الموضوع، فما فیھ من صواب فمن  وحده لا شریك لھ، وما

  .ومن الشیطان وسنافیھ من خطأ فمن نف

  یهمحمد صلى الله عل نایوالعفو والمغفرة وصلى الله على نب قیسأل الله التوفنو   

  .نیأجمعهوصحب وسلم
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